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ر بالاشتراكية في معقل الرأسمالية
ّ

ديمقراطية تبش

 هي الســــيدة التــــي تتألق سياســــياً، 
وبقوة، ضمن مجموعة المتنافســــين من 
الحزب الديمقراطي الأميركي على ترشيح 
حزبها لمنافســــة الرئيس الحالي، دونالد 
ترامب، على سدة الرئاسة للبيت الأبيض 
في العــــام 2020. السياســــية المتمرســــة 
وعضو مجلس الشــــيوخ الأقدم عن ولاية 

ماساشوستس، إليزابيث وارين.
ضمن قائمة المرشحين الديمقراطيين، 
يعتبر المتنافسون الأكثر حظاً حتى الآن 
اثنان فقــــط، هما إليزابيث وارين وبيرني 
ســــاندرز، بعــــد أن تراجعــــت حظوظ جو 
بايــــدن إثــــر ســــقوط قضية العــــزل ضد 
الرئيــــس ترامــــب والتي تــــم بناؤها على 
أســــاس محاولة ترامب جمع المعلومات 
ضد ابنــــه، هانتر بايدن، وإمكانية تورطه 
فــــي صفقــــات تجارية غير مشــــروعة، من 
أجــــل الإســــاءة لبايــــدن الأب، وتقليــــص 
فرصه بالفوز بترشــــيح حزبه لمنافســــة 
ترامــــب على موقــــع الرئاســــة الأميركية 
فــــي الانتخابات التي بــــدأت تقرع أبواب 

واشنطن.

واريــــن المولــــودة فــــي العــــام 1949 
الجامعيــــة  دراســــتها  فــــي  تخصصــــت 
بمادة الحقوق التي درســــتها في جامعة 
هيوستن. وقد قامت إثر تخرجها بتدريس 
القانــــون فــــي العديد مــــن الجامعات، في 
مقدمتهــــا الجامعــــة التــــي تخرجت فيها 
وهــــي جامعــــة هيوســــتن، وكــــذا جامعة 
تكســــاس وجامعــــة بنســــلفانيا وجامعة 

هارفرد.

بين القانون والسياسة

 كتبــــت واريــــن العديــــد مــــن الكتب 
المرجعية فــــي مضمار القانون التجاري، 
وكانت مــــن ألمع المدرّســــين الجامعيين 
اختصاصهــــا  فــــي  تأثيــــراً  وأكثرهــــم 
الأكاديمــــي. وظلت تــــدرّس القانون حتى 

انخرطت تماماً في عالم السياسة.
أواسط  السياسية  حياتها  اســــتهلت 
تســــعينات القــــرن العشــــرين، مــــن خلال 
تبنّيهــــا لمشــــروع يقيّــــد شــــروط إعلان 
الإفــــلاس للأفــــراد، الــــذي مــــا لبــــث أن 
تحــــوّل إلــــى قانــــون نافــــذ. وإثــــر الأزمة 

الماليــــة الكبــــرى التي أحبطت أســــواق 
المــــال والعقارات فــــي الولايات المتحدة 
فــــي العاميــــن 2007 و2008 قامــــت وارين 
بدعــــم قانوني وسياســــي لإطلاق قوانين 
مصرفية أكثر حزمــــاً، الأمر الذي أعطاها 
شهرة واســــعة في الأوساط العامة ورفع 

من درجة وطنيّتها في عيون الناس.
شــــغلت وارين في تلك الفترة منصب 
التابعــــة  المراقبــــة  لجنــــة  فــــي  عضــــو 
للكونغــــرس الخاصــــة ببرنامــــج إغاثــــة 
الأصــــول المتعثــــرة، حيــــث قامــــت بدور 
لافت وهام في تأســــيس مكتــــب الحماية 
المالية للمستهلك، وشــــغلت فيه منصب 
أول مستشــــارة خاصة في إدارة الرئيس 

باراك أوباما.
فــــي العــــام 2012 فــــازت واريــــن فــــي 
انتخابــــات مجلــــس الشــــيوخ فــــي ولاية 
ماساتشوستس، متغلبة على الجمهوري 
ســــكوت براون الذي كان يشغل المنصب 
قبلها؛ وأصبحت بفوزها بمقعد سيناتور 
عن تلك الولاية المرأة الأولى التي تشغل 
هــــذا المنصــــب الرفيــــع. ثــــم عملــــت في 
لجنة مجلس الشــــيوخ الخاصة بخدمات 

الشيخوخة، ولجنة المصارف والسكن 
والشــــؤون المدنيــــة، ولجنة الصحة 

والتعليم والعمــــل والرواتب. وفي 
العام 2018 انتخبت مجدداً لدورة 

ثانية بفارق كبير عن منافسها 
الجمهــــوري  الحــــزب  عــــن 

جوفري ديل.
وسط حشد كبير في 
بولايتها  لورنس،  مدينة 
فــــي  ماساتشوســــتس، 
من  الشــــهر  هــــذا  مثــــل 
العــــام الماضــــي، أعلنت 
إليزابيث وارين ترشحها 
عن الحــــزب الديمقراطي 
للانتخابات الرئاسية في 
الولايــــات المتحدة العام 
المرجعية  وبسبب   .2020

الاشــــتراكية  السياســــية 
للحــــزب  وانتمائهــــا  لهــــا 

الديمقراطــــي فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، فــــإن واريــــن تحصر 

اهتماماتها في حماية المســــتهلك، 
وتأمين المساواة والعدالة في إتاحة 
الفــــرص الاقتصاديــــة، ودعم شــــبكة 

الأمــــان الاجتماعــــي؛ وهي الأمــــور التي 
شــــغلت جلّ رعايتهــــا ودعمها في مجلس 

الشيوخ.
جرت أول عملية اقتراع في الانتخابات 
التمهيدية الحزبية الديمقراطية في ولاية 
آيوا الشهر الجاري. وتكتسب آيوا، التي 
كما جــــرت العــــادة تفتتــــح الانتخابات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي، دوراً 
وســــمعة سياسية 

تكاد تتجاوز 

حجمهــــا التمثيلي الحقيقــــي، فهي التي 
تخــــطّ المشــــهد الأوّلــــي الــــذي ســــتكون 
عليه الانتخابات الرئاســــية في مرحلتها 

التمهيدية.

اتهام روسيا مجددا

مــــن الأمــــور المحبطــــة هــــذا العام، 
وخصوصاً لأعضــــاء الحزب الديمقراطي 
الــــذي يحارب بقــــوة للعودة إلــــى البيت 
الأبيــــض الــــذي خســــره فــــي انتخابات 
العام 2016، ما حــــدث من خلل في النظام 
التمهيدية  الانتخابات  خلال  المعلوماتي 
في آيــــوا، وما نتج عنه من فوضى عارمة 
وتشكيك في ســــير العملية ونتائجها. إلا 
أن النتيجــــة ظهــــرت في نهايــــة المطاف 

وأبرزت تقدم واريــــن على بايدن 
بشــــكل ملحوظ، ما ينبئ 

بأنها 

تجــــاوزت عقبــــة الأخيــــر، وتســــتعدّ الآن 
لتذليل عقبــــة المنافس الأقوى ســــاندرز، 
والذي يشترك معها في التوجه السياسي 
الميّال إلى النظم الاشــــتراكية. ذاك الفكر 
الأميركــــي الــــذي هو محصلــــة الليبرالية 
الاشــــتراكية  والمبــــادئ  المنفتحــــة 
الأوروبيــــة، والــــذي يعد فكــــراً رائجاً في 
الأوساط المثقفة التي تتحدر منها وارين، 
والمنتشر بين الشباب الأميركي المتعلم.

سارع الديمقراطيون إثر تلك الفوضى 
في آيوا إلى اتهام روســــيا، بالإشارة إلى 
إمكانيــــة تورّطهــــا فــــي إحــــداث اختراق 
إلكترونــــي أدى إلى التشــــكيك في حقيقة 
النتائــــج ومــــدى صحتها وســــبب العطل 
التقني فــــي أجهزة التصويت. وأشــــارت 
عضو الكونغــــرس الديمقراطية عن ولاية 
تكســــاس، شــــيلا جاكســــون 
لي، إلــــى أن الروس 
مسؤولون عن 
الخلل 

التقني الذي واجــــه الانتخابات الحزبية. 
واقترحــــت علــــى الحــــزب دعــــوة مكتــــب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي ”أف بي آي“ إلى 
فتح تحقيق رســــمي في هذا الأمر. وقالت 
”أعتقد إلــــى حد بعيد أن روســــيا متدخلة 
في عدد مــــن الانتخابات التــــي جرت في 
الولايــــات المتحــــدة بما فيهــــا انتخابات 
العام 2016 الرئاســــية“، وهي الانتخابات 
التــــي فــــاز بهــــا الرئيــــس ترامــــب على 
منافســــته هيلاري كلينتــــون، حيث كانت 
ولازالت الشــــكوك ترافق الدور الروســــي 

المتدخّل في سير تلك الانتخابات.
واريــــن  المرشــــحة  اســــتغلت  وقــــد 
مناســــبة تلت الانتخابات، حيث تجمعت 
في آيوا سيتي أعداد كبيرة من مناصري 
فكرها الاشــــتراكي من الشباب الأميركي، 
وخاطبت أنصارهــــا قائلة ”دعونا نتوحّد 
لنهــــزم ترامــــب“؛ وأضافت ”حــــان الوقت 

لنرى امرأة في البيت الأبيض“.

ديمقراطية منقوصة

هــــل أصبح الشــــعب الأميركي جاهزاً 
لانتخاب امرأة لســــدة الرئاســــة؟ ولماذا 
تخلّفــــت أكبــــر وأعــــرق الديمقراطيــــات 
فــــي العالــــم، الولايات المتحــــدة، في 
إيصال امرأة إلى البيت الأبيض، لا 
كرئيسة وحســــب بل حتى كنائبة 
هذا؟  يومنــــا  وحتى  للرئيــــس، 
وكيف تقف هذه الديمقراطية 
الخلفية  الصفــــوف  فــــي 
مقارنة بــــدول مثل البرازيل 
والأرجنتيــــن ونيكاراغــــوا 
أميركا  فــــي  وتشــــيلي 
الجنوبيــــة التــــي لها 

رئيسات سيدات؟
أن  بالذكــــر  جديــــر 
كانت  كلينتــــون  هيلاري 
المــــرأة الوحيــــدة التــــي 
نالــــت ترشــــيح حزبهــــا 
ترامب  الرئيــــس  لمنافســــة 
وخســــرت   ،2016 العــــام  فــــي 
الانتخابــــات أمامه وســــط ذهول 
المراقبيــــن الذين كانــــوا يعتبرون 

فوزها بالرئاسة محققاً لا محالة.
المشــــحونة  الأجــــواء  هــــذه  ضمــــن 
بيــــن  الأشــــد  السياســــية  بالتجاذبــــات 
الحزبين الكبيرين في واشنطن، وفي ظل 
إخفــــاق أميركي واضح فــــي دعم وصول 
امــــرأة إلــــى المكتــــب البيضــــاوي، تبرز 
إليزابيــــث وارين، ذات الحظــــوظ العالية 
في الفوز بترشيح حزبها لمنافسة دونالد 
ترامــــب على الرئاســــة. وإذا مــــا نجحت 
في هزيمته من خــــلال صناديق الاقتراع، 
فســــتكون أول امرأة تحمل معها بشــــارة 
اكتمــــال بــــدر الديمقراطية في واشــــنطن 
بوصول امرأة إلى رئاسة الولايات 

المتحدة.
أما ساندرز المنافس 
الأبرز لوارين فقد 
أصيب بأزمة 
قلبية منذ عدة 
أشهر قد تؤخر 
من قدرته 
على الترويج 
لحملته 
الانتخابية 

من خــــلال الظهور العلنــــي المتكرر الذي 
يحتــــاج إلى صــــرف الكثير مــــن الطاقة، 
ويبدو أن ساندرز لا يملكها الآن، ما يجعل 
تقدم وارين على حســــاب حالة منافســــها 
الصحيــــة ممكنــــاً، ويجعل منهــــا الأعلى 
نصيباً في الفوز بترشــــيح الديمقراطيين 

لتمثيل الحزب.

برنامج وارين السياسي

في مقدمـــة برنامج وارين الانتخابي 
يقع قطـــاع الصحـــة وتأميـــن خدماتها 
فـــي الدولـــة الأغنى فـــي العالـــم لجميع 
المواطنيـــن الأميركييـــن وبكلفة مقبولة 
برنامجهـــا  ويـــدرج  عاليـــة.  ونوعيـــة 
أيضـــاً دعـــم الطـــلاب الأميركييـــن مـــن 
خـــلال التخفيف من أعبـــاء الديون التي 
تترتـــب عليهم عـــن القـــروض المتتالية 
التي يحصلون عليها لتغطية الأقســـاط 
الجامعيـــة، حتـــى لا يبقـــوا أســـرى لها 
لفتـــرات طويلة مـــن أعمارهـــم العملية 
بعد تخرجهم، ما يؤثر على مســـتقبلهم 
واســـتقرارهم الاقتصادي. وهذا التوجه 
الذي يخدم الشـــباب والطبقة الوســـطى 
الأميركيـــة ســـيجلب لواريـــن الكثير من 

الأصوات إذا ما نافست ترامب.
أمـــا عـــن النظـــام الضريبـــي، وهو 
الشـــغل الشاغل للناخب الأميركي والذي 
بإمكانه أن يســـقط رئيســـاً ويرفع آخر، 
فـــإن وارين تكتســـب شـــعبية كبيرة من 
خـــلال طرحها السياســـي حـــول فرض 
الضريبة التصاعدية على الأغنياء، وكذا 
في تصميمها على كبح جماح الشـــركات 
العملاقة والوقـــوف في وجه رغبتها في 
الســـيطرة علـــى المجتمع؛ وتســـتهدف 
وارين في هذا الســـياق كلاّ من ”أمازون“ 
وارين  وتصوّر  و“غوغل“.  و“فيســـبوك“ 
هذا يلقى الترحيب من طرف فئة الشباب 
الأميركـــي، لكنه يواجـــه معارضة كبرى 
مـــن قبل ”حيتـــان“ الســـوق الإلكتروني 

وأباطرة التكنولوجيا.

وبرامجهــــا  واريــــن  مواقــــف  تبــــدو 
واضحة ومحددة في توجهها ومعطياتها 
اليســــارية الليبرالية، والتــــي قد تنافس 
بهــــا الرئيس ترامــــب الذي يؤمــــن بقوة 
المال وســــلطان الشــــركات الكبرى وغلبة 
الأغنياء. فهل سيحمل العام 2020 أميركا 
إلى كمــــال ديمقراطيتها بوصــــول امرأة 
ليبراليــــة إلــــى ســــدة الرئاســــة؟ نترقّب، 

ويترقّب العالم معنا.

إليزابيث وارين 
هل تفعلها وتصبح أول رئيسة لأميركا؟

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

[ المرجعية السياسية لوارين، وانتماؤها للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، يجعلانها تحصر اهتماماتها في حماية المستهلك، 
وتأمين المساواة والعدالة في إتاحة الفرص الاقتصادية، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي.

[ الفكر الاشتراكي الأميركي الذي يتشارك مع وارين في الإيمان به منافسها الأقوى ساندرز، يعد محصلة لليبرالية المنفتحة 
والمبادئ الاشتراكية الأوروبية معاً، وهو فكر رائج في الأوساط المثقفة التي تتحدر منها وارين.

وارين تكتسب شعبيتها 
الكبيرة من خلال طرحها 
السياسي الذي يرمي إلى 

فرض الضريبة التصاعدية 
على الأغنياء، وتصميمها على 
كبح جماح الشركات العملاقة 

والوقوف في وجه رغبتها في 
السيطرة على المجتمع

العالم يتساءل هل أصبح الشعب 
 لانتخاب امرأة 

ً
الأميركي جاهزا

لسدة الرئاسة؟ ولماذا تخلّفت 
أكبر الديمقراطيات في العالم، 

الولايات المتحدة، في إيصال 
امرأة إلى البيت الأبيض، لا 

كرئيسة فحسب بل حتى كنائب 
للرئيس، حتى يومنا هذا؟

وجوه

ين الديمقراطيين،
الآن ثر حظاً حتى
يي يي ي

يث وارين وبيرني
جعــــت حظوظ جو
ضية العــــزل ضد 
تــــم بناؤها على ي
جمع المعلومات
، وإمكانية تورطه
غير مشــــروعة، من
الأب، وتقليــــص ن
ح حزبه لمنافســــة
رئاســــة الأميركية
ــدأت تقرع أبواب

العــــام 1949 فــــي
الجامعيــــة ســــتها 
ســــتها في جامعة
تخرجها بتدريس
ــن الجامعات، في
ــــي تخرجت فيها
تن، وكــــذا جامعة
ســــلفانيا وجامعة

سة

عديــــد مــــن الكتب
القانون التجاري،
ســــين الجامعيين
اختصاصهــــا ي 
يي ج ي

رّس القانون حتى
السياسة.
و

أواسط لسياسية 
شــــرين، مــــن خلال
ـد شــــروط إعلان
ذي مــــا لبــــث أن 
الأزمة وإثــــر فــــذ.

المالية للمستهلك، وشــــغلت فيه منصب 
أول مستشــــارة خاصة في إدارة الرئيس 

باراك أوباما.
2فــــي العــــام 2012 فــــازت واريــــن فــــي 
انتخابــــات مجلــــس الشــــيوخ فــــي ولاية 
ماساتشوستس، متغلبة على الجمهوري 
ســــكوت براون الذي كان يشغل المنصب 
قبلها؛ وأصبحت بفوزها بمقعد سيناتور 
عن تلك الولاية المرأة الأولى التي تشغل 
هــــذا المنصــــب الرفيــــع. ثــــم عملــــت في 
لجنة مجلس الشــــيوخ الخاصة بخدمات 
الشيخوخة، ولجنة المصارف والسكن
والشــــؤون المدنيــــة، ولجنة الصحة
والتعليم والعمــــل والرواتب. وفي
 انتخبت مجدداً لدورة 
ي و ب و و

2018 8العام
ثانية بفارق كبير عن منافسها
الجمهــــوري الحــــزب  عــــن 

جوفري ديل.
وسط حشد كبير في
بولايتها لورنس،  مدينة 
فــــي ماساتشوســــتس، 
من الشــــهر  هــــذا  مثــــل 

العــــام الماضــــي، أعلنت 
إليزابيث وارين ترشحها 
عن الحــــزب الديمقراطي 
للانتخابات الرئاسية في 
الولايــــات المتحدة العام 
المرجعية  وبسبب   .2020

الاشــــتراكية  السياســــية 
للحــــزب  وانتمائهــــا  لهــــا 

الديمقراطــــي فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، فــــإن واريــــن تحصر 

حماية المســــتهلك،  اهتماماتها في
وتأمين المساواة والعدالة في إتاحة
الفــــرص الاقتصاديــــة، ودعم شــــبكة

الأمــــان الاجتماعــــي؛ وهي الأمــــور التي 
شــــغلت جلّ رعايتهــــا ودعمها في مجلس 
ي ي ي

الشيوخ.
جرت أول عملية اقتراع في الانتخابات 
التمهيدية الحزبية الديمقراطية في ولاية 
آيوا الشهر الجاري. وتكتسب آيوا، التي 
كما جــــرت العــــادة تفتتــــح الانتخابات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي، دوراً 
ب ح ج

وســــمعة سياسية
تكاد تتجاوز

التمهيدية  الانتخابات  خلال  المعلوماتي 
في آيــــوا، وما نتج عنه من فوضى عارمة 
وتشكيك في ســــير العملية ونتائجها. إلا 
أن النتيجــــة ظهــــرت في نهايــــة المطاف 

وأبرزت تقدم واريــــن على بايدن 
بشــــكل ملحوظ، ما ينبئ 

بأنها

إلكترونــــي أدى إلى التشــــكيك في حقيقة 
النتائــــج ومــــدى صحتها وســــبب العطل 
التقني فــــي أجهزة التصويت. وأشــــارت 
عضو الكونغــــرس الديمقراطية عن ولاية 
تكســــاس، شــــيلا جاكســــون 
لي، إلــــى أن الروس 
مسؤولون عن 
الخلل 

واريــــن  المرشــــحة  اســــتغلت  وقــــد 
مناســــبة تلت الانتخابات، حيث تجمعت 
في آيوا سيتي أعداد كبيرة من مناصري 
فكرها الاشــــتراكي من الشباب الأميركي، 
وخاطبت أنصارهــــا قائلة ”دعونا نتوحّد 
لنهــــزم ترامــــب“؛ وأضافت ”حــــان الوقت 

لنرى امرأة في البيت الأبيض“.

ديمقراطية منقوصة

هــــل أصبح الشــــعب الأميركي جاهزاً 
لانتخاب امرأة لســــدة الرئاســــة؟ ولماذا 
تخلّفــــت أكبــــر وأعــــرق الديمقراطيــــات 

ب

العالــــم، الولايات المتحــــدة، في فــــي
إيصال امرأة إلى البيت الأبيض، لا 
كرئيسة وحســــب بل حتى كنائبة 
هذا؟  يومنــــا  وحتى  للرئيــــس، 
وكيف تقف هذه الديمقراطية 
الخلفية  الصفــــوف  فــــي 
مقارنة بــــدول مثل البرازيل 
ونيكاراغــــوا  والأرجنتيــــن
أميركا  فــــي  وتشــــيلي 
الجنوبيــــة التــــي لها 

رئيسات سيدات؟
أن  بالذكــــر  جديــــر 
كانت  كلينتــــون  هيلاري 
المــــرأة الوحيــــدة التــــي 
نالــــت ترشــــيح حزبهــــا 
ترامب  الرئيــــس  لمنافســــة 
وخســــرت  ،2016 العــــام  فــــي 
الانتخابــــات أمامه وســــط ذهول 
المراقبيــــن الذين كانــــوا يعتبرون 

فوزها بالرئاسة محققاً لا محالة.
ب ي و ي بي ر

المشــــحونة  الأجــــواء  هــــذه  ضمــــن 
بيــــن  الأشــــد  السياســــية  بالتجاذبــــات 
الحزبين الكبيرين في واشنطن، وفي ظل 
إخفــــاق أميركي واضح فــــي دعم وصول 
امــــرأة إلــــى المكتــــب البيضــــاوي، تبرز 
إليزابيــــث وارين، ذات الحظــــوظ العالية 
في الفوز بترشيح حزبها لمنافسة دونالد 
ترامــــب على الرئاســــة. وإذا مــــا نجحت 
في هزيمته من خــــلال صناديق الاقتراع، 
فســــتكون أول امرأة تحمل معها بشــــارة 
اكتمــــال بــــدر الديمقراطية في واشــــنطن 
رئاسة الولايات  بوصول امرأة إلى

المتحدة.
المنافس  أما ساندرز
الأبرز لوارين فقد 
أصيب بأزمة 
قلبية منذ عدة 
أشهر قد تؤخر 
من قدرته 
على الترويج 
لحملته 
الانتخابية
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